
مثلــــث العوينــــات يشتعــــل: هــــل تنتقــــل
ــــــب شمــــــال ــــــة إلى قل الحــــــرب السوداني

يقيا؟ إفر
, يونيو  | كتبه إسراء سيد

عند المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، قرب جبل العوينات الذي طالما كان معبرًا لتجارة
الذهــب والهجــرة والأسرار العســكرية، انقلبــت المعــادلات فجــأة، ودخلــت المنطقــة مرحلــة جديــدة مــن

كمله. التصعيد، الذي قد يتجاوز الداخل السوداني، ليطال أمن واستقرار شمال إفريقيا بأ

هـذه المنطقـة، برمالهـا الـتي كـانت ساكنـة لعقـود، شهـدت علـى مـدار الأيـام القليلـة الماضيـة حالـةً مـن
التوتر والصراع وتبادل الاتهامات، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة التابعة للحركات
المسلحة السودانية المتحالفة مع الجيش السوداني من ناحية، وقوات الدعم السريع السودانية، التي
يقودهــا محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي)، مدعومــةً بقــوات تتبــع اللــواء الليــبي المتقاعــد خليفــة حفــتر مــن

ناحية أخرى.

وبعد جولة جديدة من المواجهات، يثير طردُ قوات الدعم السريع للجيش السوداني من هذه المنطقة
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كثر من عامين، تساؤلاتٍ الحدودية، ودخولُ أطراف خارجية على خط حرب الجنرالات الدائرة منذ أ
كثيرة حول التأثيرات المحتملة على التوازنات الإقليمية في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي طالما بدت
منسـية، حـتى بـاتت اليـوم تكتسي أهميـة أمنيـة ولوجسـتية واقتصاديـة لم تكـن معروفـة قبـل اشتـداد

المواجهة بين طرفي النزاع السوداني.

ما الذي حدث؟
بعــد ساعــات مــن إعلان الجيــش الســوداني ســيطرته علــى منطقــة العوينــات الواقعــة عنــد المثلــث
الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، أعلنت قوات الدعم السريع، وبثقة، عبر مقاطع فيديو نشرتها،
ية استعادةَ السيطرة على الجانب السوداني من المثلث الحدودي، الذي يشكل نقطة التقاء محور

بين الدول الثلاث.

وجـاء تبـادُل المواقـع هـذا نتيجـةَ اشتباكـات وقعـت تحديـدًا قـرب منفـذ العوينـات الحـدودي بين ليبيـا
والسـودان، بين الجيـش السـوداني مـن جهـة، وقـوات الـدعم السريـع ومجموعـةٍ مسـلحةٍ ليبيـةٍ تتبـع

 أحدِ الجنود من الطرفين.
ِ
حفتر من جهة ثانية، مما أدى إلى سقوط قتلى وأسر

 إخلاءَ منطقة
ٍ
دفعت هذه المعارك الجيشَ السوداني للانسحاب جنوبًا كتكتيك دفاعي، وأعلن في بيان

المثلث المطلة على الحدود بين الدول الثلاث، في إطار ما أسماه “ترتيباته الدفاعية لصد العدوان”، في
حين أوضحت قواتُ الدعم السريع أن انسحاب الجيش السوداني جاء بعد تكبده خسائرَ فادحةً في

الأرواح والعتاد.
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بيان أصدره الجيش السوداني يعلن فيه إخلاء منطقة العوينات.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش السوداني تعرضَ مواقعه في المنطقة الحدودية لهجوم من
 من قوات ليبية تابعة لحفتر، من بينها “كتيبة السلفية” أو “سُبل

ٍ
قِبل قوات حميدتي، بدعمٍ مباشر

 لأكثر من  كيلومترات
ِ
السلام” الليبية، متهمًا هذه القوات بمساندة قوات الدعم السريع، والتوغل
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داخل الأراضي السودانية.

ويُشار إلى أن الكتيبة الليبية التي ورد ذكرها في بيان الجيش السوداني هي مجموعةٌ مسلحةٌ تابعةٌ
لرئاسة أركان القوات البرية التابعة للجنرال خليفة حفتر، وتنتشر في مدينة الكفرة بجنوب ليبيا، وتقوم
بمراقبـــة وحمايـــة الحـــدود الليبيـــة السودانيـــة، ويقودهـــا أحـــد رمـــوز التيـــار الســـلفي في ليبيـــا، وهـــو

عبدالرحمن الكيلاني المكُنى بـ “أبو عبدالله الليبي”.

وفي حين وصــف الجيــشُ الســوداني العمليــة بأنهــا “محاولــة للاســتيلاء علــى المنطقــة الحدوديــة” مــن
قوات حفتر والدعمِ السريع، الذي تخوض حربًا ضده منذ عام ، اعتبرت الخارجيةُ السودانية
أن “هزائـمَ قـوات الـدعم السريـع المتتاليـة وخسـارةَ معظـمِ مواقعهـا، دفعـت قـوات حفـتر إلى التـدخل
مباشرةً في القتال”، مشيرةً إلى أن حدود السودان مع ليبيا ظلت “معبرًا رئيسيًا للأسلحة والمرتزقة

لدعم قوات حميدتي”.

عاجل | الخارجية السودانية: الهزائم المتتالية التي تعرضت لها مليشيا الدعم
السريع وخسارة معظم مواقعها جعل قوات حفتر تتدخل بشكل مباشر في

pic.twitter.com/5Hvvg3BkTL القتال

AJA_Egypt) June 10, 2025@) الجزيرة مصر —

 لحفتر في الصراع السوداني، فقد وصف بيانُ
ٍ
وهذه المرةُ الأولى التي يُشار فيها رسميًا إلى تورطٍ مباشر

الجيش السوداني التدخلَ المباشرَ لقوات حفتر، إلى جانب الدعمِ السريع في هذه الحرب، بأنه “تعد
ســافرٌ علــى ســيادة الســودان وأراضيــه وشعبــه، وامتــدادٌ للمــؤامرة الدوليــة الإقليميــة علــى الســودان

تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الدولية”.

وفي ردها على اتهامات السودان بالمشاركة في هجومٍ للدعم السريع على أراضيه بمناطق حدودية،
سـارعت قـواتُ حفـتر إلى تبرئـة ساحتهـا، كمـا دأبـت مـن قبـل، ونفـت علاقتهـا بشـن أي هجمـاتٍ علـى
الأراضي السودانيـــة، ووصـــفت مـــا ورد في بيـــان الخرطـــوم بأنـــه “مزاعـــمٌ باطلـــةٌ مثـــيرةٌ للاســـتغراب،
ومحاولةٌ مكشوفةٌ لتصدير الأزمة الداخلية”، واعتبرت أن هذه “الرواية مكررة، ولا تمت للواقع بأي

صلة”.

ٍ
وبدلاً من ذلك، اتهمت قواتُ الشرق الليبي قواتٍ متحالفةً مع الجيش السوداني بالاعتداء بشكل
ـــة الأخـــيرة، مشـــيرةً إلى ـــة في الآون يةٍ ليبي ـــاتٍ عســـكر ي ـــة، ومهاجمـــةِ دور ـــى الحـــدود الليبي  عل

ٍ
متكـــرر

“استعدادها لحماية التراب الليبي في مواجهة أي اعتداء، واحتفاظها بحق الرد على أي خرق”.

 مـن
ٍ
كـدت عـدمَ انخراطهـا بـأي شكـل وزارة الخارجيـة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبيـة، مـن جهتهـا، أ

الأشكال في الصراع الدائر في السودان، واستنكرت مشاركةَ مجموعةٍ مسلحةٍ ليبية في اعتداءاتٍ على
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كدت أن المجموعة المسلحة تمركزاتٍ للجيش السوداني في النقاط الحدودية المشتركة بين البلدين، وأ
المشُــارَ إليهــا في بيــان الجيــش الســوداني “لا تتبــع الحكومــة، ولا تــأتمر بــأوامر رئاســة الأركــان الليبيــة في

الغرب”.

 ما حدث بمنطقة المثلث
ِ
وسط هذا التصعيدِ الحدودي الذي أثار الكثيرَ من التساؤلات حول تفاصيل

الاستراتيجية، وموقفِ الأطراف المتداخلة مما يجري هناك، كان الموقفُ المصري الرسمي غائبًا، واقتصر
 فاعلة، اعتبرت هجومَ قوات حميدتي وحلفائه الليبيين على

ِ
على تصريحاتٍ صحفيةٍ لشخصياتٍ غير

المثلث الحدودي “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي بمنطقةٍ حساسةٍ من حدودها، ومحاولةً لجر مصر
 بالوكالة في السودان”.

ٍ
إلى حرب

مثلــــث العوينــــات الحــــدودي.. نقطــــة اشتعــــال
جديدة

تُعرف منطقة المثلث عادة باسم “مثلث العوينات”، وذلك نسبة إلى “جبل العوينات”، وهو معلم
طبيعي في الصحراء الكبرى، يقع بالقرب من خط تقاطع حدود السودان ومصر وليبيا، في واحدة من
كثر المناطق عزلة، وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب شكلها الجغرافي الذي يمثل المثلث، حيث تقع أ

في النقطة التي تلتقي فيها حدود الدول الثلاث.

هذه المنطقة، التي تعد امتدادًا لإقليم دارفور، معقل الدعم السريع، هي منطقة حدودية شاسعة
تقع عند تقاطع حدود السودان مع مصر وليبيا، على ارتفاع نحو  متر فوق سطح البحر، في

بيئة قاسية وجافة، لكنها لم تخلُ من نشاط عصابات الجريمة والتهريب.

اكتسـبت هـذه المنطقـة أهميـة في أوائـل القـرن العشريـن بعـد أن زارهـا الرحالـة المصري أحمـد حسـنين
باشا، ووثق نقوشًا صخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ، ما يعني أن المنطقة كانت مأهولة وخصبة.

ورغــم مــا تنطــوي عليــه مــن تــاريخ وجيولوجيــا مثــيرة، ظلــت المنطقــة مهملــة لســنوات طويلــة نتيجــة
التضـاريس الـوعرة وغيـاب السـكان، بـل إن تبعيتهـا الجغرافيـة ظلـت موضـع غمـوض، خصوصًـا بعـد
اتفاقيـة ترسـيم الحـدود بين مصر والسـودان عـام ، الـتي لم تفصـل نهائيًـا في مصـير هـذا المثلـث
الصــحراوي، لكــن مــع الــوقت، بــدأ يُعــاد النظــر في موقعهــا الاستراتيجــي بعــد اكتشــاف مــؤشرات علــى

وجود الذهب والمعادن.
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خريطة مثلث العوينات الحدودي بين مصر وليبيا والسودان (الجزيرة)

ومثلما شكل هذا المثلث ممرًا حيويًا للتجارة والحركة عبر الحدود، فهو يقع أيضًا على شبكة طرق
تهريـب ممتـدة تُسـتخدم لنقـل الذهـب والسلاح، ويصـعب تأمينهـا بسـهولة، وتحـوّل إلى معـبر رئيسي

لتهريب البشر والوقود والمخدرات عبر مسارات تمتد من القرن الإفريقي إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.

ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان ، تحولت
هـذه البقعـة القاحلـة فجـأة إلى ساحـة مواجهـة، مدفوعـة بأهميـة كونهـا نقطـة مهمـة لمراقبـة أنشطـة
الجماعـات المتطرفـة والمهـربين عـبر الحـدود، ومنطقـة مـرور استراتيجيـة للطـرق الصـحراوية ومسـارات

التهريب والهجرة، ويُعتقد بوجود ثروات معدنية وموارد طبيعية فيها.

داخليًــا، يتــو النطــاق الجغــرافي لهــذه المنطقــة بين شمــال ولايــة شمــال دارفــور، والجهــة الشماليــة
الغربية للولاية الشمالية، التي أعلنت لجنة الأمن فيها أن دخول قوات الدعم السريع منطقة المثلث
الحدودي “لن يمر وسيتم التصدي له بكل قوة”. ودفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية إليها

بعد ساعات من إخلاء المنطقة الحدودية، وإعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها.

حفتر على خط الحرب في السودان
بينما لا يوجد بين السودان ومصر أي معبر، تشارك السودان على الحدود مع ليبيا عددًا من المنافذ
الحدودية كمنفذ “العوينات” و”دبابة”، ويتمركز الجيش السوداني على تلك الحدود في نقاط تعمل
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قواته فيها على مراقبة المنطقة الحدودية التي تنشط فيها عمليات التهريب والهجرة غير القانونية.

لكـن مـا يثـير الاسـتغراب أن الجـزء الشمـالي لـولايتي الشماليـة وشمـال دارفـور تحـت سـيطرة الجيـش
السـوداني، وتبعـد منـاطق سـيطرة الـدعم السريـع فعليًـا عـن المثلـث الحـدودي، فكيـف وصـلت قـوات

الدعم السريع إلى هناك؟

يعزز هذا التساؤل الاتهاماتِ السودانية بتورط قوات حفتر في الصراع الدائر في السودان، ويشير إلى
أن قوات الدعم السريع لم تدخل من خلف الجيش السوداني من الأراضي السودانية، بل دخلت من

ليبيا، في ظل عدم وجود أماكن أخرى يمكنها الدخول منها.

وليست هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها السودان قوات حفتر بالتدخل اللوجستي في الحرب، فقد
اتهمها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران  بتقديم دعم لوجستي للدعم

السريع، بما في ذلك ذخائر مدفعية.

ومع ذلك، يعد توتر جبهات القتال المختلفة في السودان وتطورات الأحداث في مثلث جبل العوينات
كملها. فالحدود السودانية تصعيدًا خطيرًا يتجاوز الداخل السوداني، ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأ
 متنوعة أفرزت جماعات

ٍ
الليبية تمتد لمسافة  كيلومترًا، وتتميز بأنها حدود مفتوحة على أراض

ارتبطــت بالمكــان، وبــدأت تركــز علــى الســيطرة علــى المنطقــة، واســتخدام المــوارد والنشــاط الاقتصــادي
المتمثل في التنقيب عن الذهب والتهريب.

ويمثل السودان بوابة لوجستية حيوية، وله أهمية استراتيجية كبرى لليبيا، ويحيط به بعض مراكز
يـز خطـوط إمـدادها ضـد الجيـش تهريـب الأسـلحة الكـبرى، الـتي تسـتغلها قـوات الـدعم السريـع لتعز
السوداني، فهي تهرب السلاح والوقود والمعدات العسكرية عبر ليبيا والبحر الأحمر ومساحات واسعة
تسيطر عليها، وتشكل كتلة جغرافية متصلة من الحدود مع إفريقيا الوسطى جنوبًا إلى الحدود مع

تشاد غربًا.

ير سابقــة تحــدثت عــن تــورط قــوات خليفــة حفــتر، وتحديــدًا كتيبــة “سُــبل السلام”، في ونــشرت تقــار
تهريب أسلحة ووقود ومرتزقة إلى داخل السودان لصالح قوات الدعم السريع، عبر القواعد الجوية
والبرية، ولا سيما قاعدة “الويغ” الواقعة قرب الحدود مع تشاد والنيجر، وذلك رغم الحظر الأوروبي

المفروض على تصدير السلاح إلى السودان.
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ية لكتيبة “سُبل السلام” التابعة لحفتر على الحدود الليبية مع مصر والسودان. (وسائل التواصل) دور

ير دوليــة إطلاق حفــتر أيضًــا جسرًا جويًــا بين مطــار بينيــا في بنغــازي والكفــرة، نُقلــت عــبره كــدت تقــار وأ
شحنـات مـن العتـاد العسـكري إلى دارفـور في بدايـة الحـرب، ضمـن صـفقات تبـادل غـير رسـمية حصـل

بموجبها حفتر على ذهب مهربّ قادم من مناطق التعدين في دارفور ومناطق سودانية أخرى.

وبرغــم توقيــع الســودان وليبيــا وتشــاد والنيجــر عــام  اتفاقيــة لتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية
بهــدف تــأمين الحــدود المشتركــة، إلا أن تصاعــد التــوتر في هــذه الــدول فــرض واقــع انتشــار الجماعــات
المســـلحة، وحـــال دون تطـــبيق الاتفاقيـــة، ومـــن ثـــم اســـتمر تـــدفق الإمـــدادات عـــبر الحـــدود الليبيـــة

ير استخباراتية وشهادات محلية. السودانية، بحسب تقار

ويــرى محللــون أن حفــتر يســعى لإثبــات نفســه لاعبًــا فــاعلاً في شمــال إفريقيــا ومنطقــة الساحــل، وأن
دخوله على خط الحرب في السودان قد يمكنه من توسيع نفوذه خا ليبيا، وفرض نفسه بشكل

كبر على المشهد الإقليمي. أ

ويبدو من ذلك أن حفتر، الذي يفتقر إلى موارد نفطية كافية في الشرق الليبي، يسعى لتعويض هذا
النقص بالبحث عن مصادر تمويل، في مقدمتها الذهب السوداني، الذي يؤجج الصراع الدائر على
الأرض، وتتنــاحر عليــه شركــات تعــدين تابعــة للحكومــة السودانيــة وأخــرى تابعــة للجيــش، لكــن أبــرز
كبرهـا تلـك التابعـة لقـوات الـدعم السريـع الحليفـة لحفـتر، إضافـة إلى شركـات دوليـة يُقـدّر الشركـات وأ

عددها بنحو  شركة.

ومن شأن مناجم الذهب أن تجعل تحول هذه المنطقة إلى جزء من الصراع الإقليمي ليس صدفة،
ففي الآونة الأخيرة، كانت هذه المنطقة – قبل دخول قوات الدعم السريع – تحت سيطرة الحركات
المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، الذي يحتفظ بوجود محدود فيها، وقد عُرفت بأنها منطقة
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تجارة غير رسمية وتعدين أهلي تضم عشرات الآلاف من المعدنين.

ماذا يعني السيطرة على المنطقة؟
يبـدو أن الخرائـط في السـودان غـير ثابتـة، وتتحـرك بنـاءً علـى المعطيـات العسـكرية والمعـارك الـدائرة بين
الجيش والدعم السريع، أو بسبب المطالب التاريخية. فحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، ظهر
مرة في خطاب خلفه خريطة لإقليم دارفور ابتلعت أجزاء من الولاية الشمالية، خاصة الحدود مع

. ليبيا ومصر، مبررًا ذلك بأنها مطالب تاريخية لأهل دارفور تعود إلى ما قبل عام

عناصر من قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي (رويترز)

لم يعــد هــذا المثلــث الحــدودي مجــرد رقعــة في الصــحراء، بــل مفتاحًــا استراتيجيًــا يربــط بين ثلاث دول،
يًا واقتصاديًا. ويزيد قرب هذه المنطقة من مدينة ومن يسيطر عليه يمتلك نفوذًا سياسيًا وعسكر
الفاشر المحاصرة والمهددة بمجاعة كارثية من خطورتها، وسط تحذيرات أممية بأن السودان يقترب

من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وبحسب مراقبين، فإن السيطرة على المثلث الحدودي تمنح الدعم السريع نفوذًا على معابر حيوية
مع مصر وليبيا، تمكنه من مواصلة تدفق الإمدادات العسكرية واللوجستية لقواته، وتشجعه على
تنفيذ تصوره لـ “دولة” سودانية جديدة لها حدود مع خمس دول في حال سيطرة قواته بالكامل

على ولايات دارفور.

وكان رئيس المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع قد تحدث سابقًا عن مشروع هذه الدولة،
الـذي بـرزت ملامحـه خلال توقيـع الـدعم السريـع الميثـاق السـياسي مـع حركـات سياسـية ومسـلحة في
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ية للحكومة السودانية، ما أوحى بأن السودان يتجه نيروبي، وأقر هذا الاجتماع تشكيل حكومة مواز
نحو التقسيم إلى دولتين.

وبالنســبة لمصر، الــتي تراقــب مــا يجــري علــى مقربــة مــن حــدودها الجنوبيــة، فــإن انفلات الأوضــاع في
المثلـث الصـحراوي يهـدد بجـرّ المنطقـة إلى صراع مفتـوح، وتخـشى احتماليـة نشـاط الجماعـات المتطرفـة
وتدفق السلاح إلى الداخل، وفتح طرق للهجرة غير النظامية، واختلال التوازن مع السودان وليبيا،
وهــو مــا يــدفع للاعتقــاد بــأن التحــرك المصري ســيكون غالبًــا اســتخباراتيًا وموضعيًــا لمنــع الانفلات دون

إعلان مباشر.
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